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لاليَّةُ  لُ المَعنىو  العلاقاتُ الدَّ  تَحوُّ

 المُعلَّقَات( و   )دِراسةٌ دَلاليَّةٌ لِنماذجَ مِن القرآنِ الكريمِ

 ا الجِناسُ أُنموذَج  
حاد،محمَّد   مهنَّا الرَّشيد  د. الشَّ

 ، جامعةُ إدلبةالعلوم الإنسانيَّ الآداب و  ةُ ، كليَّ ةقِسمُ اللُّغةِ العربيَّ 

 :المُلَخَّص

 الألفاظ ة بين  لاليَّ ل المعنى بتأثير العلاقات الدَّ حو  على قضية ت    وء  الضَّ   قي هذا البحث  لي  
 علاقة )الجناس( ك  ،طبيقي ِ التَّ   والجانبة  ظريَّ النَّ   يَّةعجمبين الم    الوثيقة    كشف العلاقة  ي    مِمَّا
ذر  يجمعهما    لفظينر المعنى بين  غي  ت  من وسائل    وسيلة    بكونه ى  ومعن    ،واحد    غوي  ل    ج 
لال تهمال  تتحوَّ ثمَّ  ،  مشترك    عجمي  م   ال  وتختلف،  د  يميائي ِ حليل  تَّ بفعل  على    القائمِ   السِ 
عِ و ، والمدلول الِ  ة الدَّ ثنائيَّ   .في سياق   فظاناللَّ   يكون   حين بفعل التَّموض 

ل  –الع لاقات الدَّلاليَّة   :الكلمات المفتاحيَّة  الجِناس –المعنى  –التَّحو 
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Abstract: 

This research sheds light on the issue of transformation of meaning 

through the influence of semantic relations between utterances 

..which reveals the close relationship between lexical theoretical 

[notional] and the applied aspect such as the relationship of 

alliteration as a means of changing the meaning between two 

utterances united together by the same linguistic root and a common 

lexical meaning, then their significance transforms and differs due to 

the semiotic analysis based on the duality of the signifier and the 

signified and by the act of positioning when the two utterances are in 

a context. 
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 البحث:أهميَّة  

دورها و   ،عن العلاقة الوثيقة بين اللَّفظ والمعنى  ت تجلَّى أهميَّة  هذا البحثِ في الكشففففف 
د  افي إنتاج الدَّلالة اسففتناد   ياق الذي يضففبم المعنى والم ق فف  ، و في نفي كلام  إلى السففِ 

تقرير م ال ه من تأثير  في   لفظيَّة  يمكن الاسفففتغناء  عنها، و م ن يعتبر  أنَّ الجناس زخرفة  
ل الدَّلالة.  ت حو 

 مَنهجيَّة البحث:

راسففففففة تقوم على ت تب عاعتمد البحث  الم نهج  الدَّلاليَّ   ، الألفاظ في المعاجم الل غويَّة  ، فالدِ 
دل  للكشففففف عن الدَّلالات التي يضففففيفها السففففِ   ياق، والوقوف ثمَّ ت تب عها في سففففياقات  م تعدِ 

 التَّحو لات الدَّلاليَّة من سياق  إلى آخر.على الفروق و 

لاليَّة  :مفهوم العلاقات الدَّ

أنَّ  المعلوم  إنَّ  الل غة  مفردات    من  إذ  دل ،  محدَّ معان   على  للدَّلالة  ضِعت  و 
د  كل  معن ى بلفظ  يميِ زه من غيره،  الأصل أن تختصَّ كل  مفردل  بدِلالة  محددل ، ويتحدَّ

، ولهذا لم تستقرَّ  لكنَّ   ، وألفاظها ودلالاتها في حراك  مستمر   الل غة  تنمو مثل  الكائن الحيِ 
الألفاظ والدَّلالات على أصل وضعها، بل ح ل نوع  من التَّداخل نتيجة  لاستعمال 

دل ، لذلك صار لبعض الألفاظ   وغدا  ،  ل  عدَّ   لالات  دِ الألفاظ وتداولِها في سياقات  متعدِ 
الَّة عليه  من الألفاظ  للمعنى الواحد مجموعة   ه ، ولربَّما  الدَّ دلَّتِ اللَّفظة على المعنى وضدِ 

، كدلالة لفظة )السَّ  ليم في آن  واحد  ا  ديغو الل  ليم( على السَّ  .  تفاؤلا  بسلامته أيض 

موا ألفاظ الل غة من إلى هذه الظَّواهر الل غويَّة، فغويون الأوائل  الل    قد فطن  و  قسَّ
اختلاف ))  إلى  -على سبيل المثال-  سيبويهِ وقد أشار  ،  مختلفة    حيث دلالتها إلى أنواع  

، واتِ فاق اللَّفظينِ واختلاف  واختلاف اللَّفظينِ والمعنى واحد  اللَّفظينِ لاختلاف المعنيين،  
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وهذه  1((المعنيين العرب،  كلام  بعض  منهإشارل    في  الدَّلاليَّة، إلى      الظَّواهر  بعض 
اللَّفظي ِ ك والمشترك  والتَّضادِ   إضافة  التَّرادف  الدلالية   إلى  ،  العلاقات  من  ذلك    غير 
 .والجناس والطباق والاشتمال وعلاقة الجزء بالكل ِ والتَّنافر التَّباين  اتعلاقك

الدَّلاليَّة،    الل غويَّةاهر  و الظَّ اصط لح على تسمية هذه  و  ويشير هذا بالعلاقات 
ِ   مجموعة  ))  الم طلح إلى  ، وتربم بين متوالياته  من العلاقات الَّتي تجمع أطراف النَّص 

يَّة  ، وقد حظيتْ هذه العلاقات  2( (هاأو بعضِ  ها    كبيرل    بأهمِ  عند أهل الل غة، حتَّى خ َّ
ل    درسوا كلَّ ظاهرل    ، حيث  ة  مستقلَّ   ودراسات  بمؤلَّفات   بعضهم   لمساهمتها   وذلك   ،على حِد 
تطو   الل غةفي  في  و   ر  أصحاب  إعانةدورها  من  على   المبدعين  الل غوي ة    الن  وص 

جماليَّة    تبرز، و التَّفاعل مع الجماهير بأساليب  جماليَّة ، تعكس  قدرت هم الفنِ يَّة من جانب  
 .من جانب  آخر   بها الل غة العربيَّة از  تالَّتي تم هذه الظَّواهر الل غويَّة

العلاقات  ت عِين    مع هذه  الجماليِ   التَّواصل  على   ِ النَّص  مرسل   الدَّلاليَّة 
بين  الدَّلاليِ   التَّفاعل  تزداد درجة  الكلام  المستقبلين، وبها  ،   أجزاء  ِ النَّص  أو شيفرات 

ا من حيث بنيته وتأثير ا في المتلقِ ي من حيث دِلالته التَّفاعل لأنَّ    ليغدو  أكثر  تماسك 
ِ يقود إلى تفاعل  دلالي   بين المرسل   االدَّلاليَّ المنسجم  بين شيفرات النَّص  ،  والمتلقِ ي أيض 

النَّص   يرتكز  العلاقات  ))  وعندما  مجموعة  على  بنائه  في    ى تجلَّ تالَّتي    لاليَّةالدَّ في 
م  سواء  كان ذلك على مستوى البنيةِ وتتلاحم     ،متوالياته طحيَّةِ   في بناء  منطقي   م حك    السَّ
ا،  3( (العميقةِ   أو البنيةِ  م درجة التَّفاعل بين المرسِل والمتلقِ ي أيض    وبفضل النِ ظام   ت نشِ 
له الل غة، ويربم بين عناصرها، ويؤلِ ف بين مستوياتها، تتولَّد الدَّلالات،   تخضع  الَّذي  

د المعاني، ممَّا يسهم   مِل عليه.   هم الكلامِ في ف   وتتعدَّ  على الوجه الَّذي ح 

الل غةِ بالدَّلاليَّة    العلاقات    ترتبم رِ   نموِ   وثيق ا،  هاوتطو  في فهي    ارتباط ا  تؤثِ ر 
، وينتج عن ذلك حراك    ر الل غة، وتتأثَّر به في وقت  واحد  يسهم في اتِ ساع   لي  دلاتطوِ 
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الِ  بوصفه مجموعة  أصوات  لغويَّة  والمدلولِ بوصفه مفهوم ا   الل غة، ويزيد التَّفاعل بين الدَّ
، وتحظى الأصوات الَّتي تشير إلى أكثر  الِ  يحضر  إلى الذِ هن عند  سماعِ أصوات الدَّ

، وهنا تهتز  نظريَّ  عريِ  يَّة  متميِ زل  في مجال الخيالِ الشِ  ة القائلين  من مدلول واحد بأهمِ 
الِ  بوصفه    طبيعيَّة    بوجود علاقة  )) الدَّ سوى ه لا توجد  أنَّ ه، و ومدلولِ ا  وي  غا ل ت  صو بين 

يدل  على معن ى    لغة    من ألفاظ أيَّةِ   لفظ    علاقة  أحاديَّة  ثابتة  بين اللَّفظ والمعنى، فكل  
اه  ق  لدينا كثير من ألفاظ الل غة، الَّتي ت لح للاستشهاد بها على  4((واحد  لا يتعدَّ ، والح 

بتعد د   د معانيه  الواحد وتعد  اللَّفظ  أبوابكثرل دلالة  ياقات، وما   ضاد ِ تَّ الو   رادفِ تَّ ال  السِ 
الكِ مشتر  الو  والعمومفظي ِ لَّ   الخ وص  ألفاظ  مع  تكشف خ وبة إلاَّ     دلاليَّة   ظواهر    

 .المعنى في اللَّفظ الل غويِ  الواحدِ 

وء  على   البحثهذا    يسلِ م دلالية  الضَّ بكونه علاقة  الجناس  يكشف   ظاهرل 
عنها نظام مفردات الل غة العربيَّة الم نَّفة في معاجم العلاقات الدَّلاليَّة أو تحت تأثير  

الإبداعيَّة الن  وص  سياقات  في  والتَّداول  التَّواصل  الاستعمال  بين  الاجتماعي ِ   أو   
ثين ر  تَّ بعض  جوانب ال  البحثوستتَّضح في هذا  ،  المتحدِ  ،  الجناس  الدَّلاليِ  بتأثير  طو 
ف العلاقة الوثيقة بين المعجميَّة النَّظريَّة والجانب التَّطبيقيِ  وفق ا للعلاقات الَّتي   وستتكشَّ

  ، وإن استغنت بعض العلاقات الدَّلاليَّة  تحقِ قها الألفاظ المرتبطة بنسق  تعبيري   أو دلالي  
ف معانيها فيها، كعلاقة   لتتكشَّ الل غوي  ة،  ياقات  السِ  لفظتي الواضحة عن  بين  التَّضادِ  

ف جماليَّاتها فيه،   ياق كي تتكشَّ اللَّيل والنَّهار، فإنَّ بعضها الآخر لا يستغني عن السِ 
ياقي  ()موضوع بحثنا كالجناس مثلا   مظهر ا من مظاهر جماليَّة   ، ويبقى الاستعمال السِ 

العلاقات الدَّلاليَّة، لأنَّنا لا نتأث ر بالل غة المجموعة في أبواب المعاجم وف ولها قدر  
 .  تأث رِنا بما ينتقيه المبدع، ويوظِ فه في سياقات  إبداعيَّة  جديدل  
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 :الجناس

، وهو من  ))  الجناس لغة : رب  من كلِ  شيء  النَّاس ومن الطَّير الجِنس  الضَّ
ملة ، والجنس أعمَّ من النَّوع، ومنه المجانسة  ومن حدود النَّحو والع روض والأشياء ج 

، فالجناس في الل غة يعني المشابهة 5((والتَّجنيس، ويقال: هذا يجانس هذا، أي يشاكله
والمشاكلة، ذلك أنَّ كلمة إذا شابهت الأخرى فقد وقع بينهما مجانسة ، وسمَّي بالتَّجانس 

 والتَّجنيس والمجانسة.

ا:  الجناسُ     اصطلاح 

بالجناس، وصنَّفوا فيه بعض الم نَّفات، وهو  الباحثون قديم ا وحديث ا  اهتمَّ 
يَّته، والثَّعالبي   من أشهر من صنَّف فيه، وكتابه )أجناس   ه (  875) ت    دليل  على أهمِ 

فدي  )جنان  ا(، وكتالتَّجنيس ين النَّواجي  كتابه: )الد ر     الجناس(، وألَّف شمس  ب ال َّ الدِ 
ألَّف  التَّجنيسفيس فيما زاد على جنان الجناس وأجناس  نَّ لا (، وفي الع ر الحديث 
)ال كتابه:  الجندي   علي   على  د كتور  الفنِ   هذا  خ ائص  لاستجلاء  الجناس(،  فن  

، وقد حظي الم طلح بتعريفات  كثيرل ، منها: ما عرَّفه  وتيِ  والدَّلاليِ  المستويين: ال َّ
 6(( هو اتِ فاق اللَّفظين في وجه  من الوجوه واختلاف معناهما.))العلوي  بقوله: 

بأن:   العسكري   هلال   أبو  واحدل  ))وعرَّفه  كل   ت جانِس   كلمتين  المتكلِ م  يورد 
الل غة والبلاغة على أنَّه ، وقد أورده أكثر أهل  7((منهما صاحبتها في تأليف الحروف

حجَّة سبب تسمية   تشابه الكلمتين في اللَّفظ مع اختلافهما في المعنى، وقد أوضح ابن  
  : ا لمجيء حروف ألفاظه ))هذا اللَّون البديعيِ  بالجناس، قائلا  مِ ي  هذا النَّوع جناس  س 

في   يكفي  بل  الحروف  جميع  تماثل  فيه  يشترط  ولا  واحدل ،  ل   ومادَّ  ، واحد  من جنس  
، وعليه يدل  المعنى الاصطلاحيَّ للجناس على اتِ فاق  8(( التَّماثل ما ت عر ف به المجانسة

 الكلمتين في اللَّفظ واختلافهما في المعنى والدَّلالة.
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 أقسام الجناس:  

ينقسم الجناس إلى قسمين رئيسين، يضم  كل  قسم  منهما تقسيمات  فرعيَّة ، 
ب دد   وهما:  لسنا  الأساسيَّين  النَّوعيين  على  حديثنا  سيقت ر  إنَّما  عنها،  الحديث 

 الجناس التَّام ، والجناس غير التَّامِ ، أو ما ي عرف بم طلح )الجناس النَّاقص(. 

 :  التَّامُّ الجناس 

. ومن أمثلة  9(( في أنواع الحروف، وأعدادها، وهيئاتها، وترتيبها))وهو أن يتَّفق اللَّفظان  
ذ لِك  ﴿هذا النَّوع قوله تعالى:   اع ة  ك  اع ة  ي قْسِم  الْم جْرِم ون  م ا ل بِث وا غ يْر  س  ي وْم  ت ق وم  السَّ و 

ي ؤْف ك ون   نفسها من  [55وم:]الر    ﴾ك ان وا  بالحروف  اعة مرَّتين،  السَّ لفظة  رت  تكرَّ فقد   .
حيث النَّوع والعدد والهيئة والتَّرتيب، لكنَّ دلالة هذه الحروف اختلفت من كلمة إلى  

لَّتْ كلمة   اعةأخرى، فد  ل  من الزَّمان.  السَّ  الأولى على يوم القيامة، ودلت الثَّانية على مدَّ

 الجناس غير التَّام )النَّاقص(:  

هو الجناس الَّذي تختلف فيه الكلمتان في واحد  من أربعة أمور  هي: النَّوع، أو العدد،  
 11، ومن أمثلة هذا النَّوع قول  الحطيئة: 10أو الحركات، أو التَّرتيب 

د    مطاعين في الهيجا مطاعيم  في الد جى   بنى لهم آباؤهم وبنى الج 

بينهما في صوت  فقد جاء   لفظتي: )مطاعين، مطاعيم(، والاختلاف  بين  التَّجانس 
، هما الن ون والميم، وإنْ كانا من مخرجين متقاربين.  واحد 

 :  الجناس من منظورٍ دلاليٍ 

، ومظهر ا من مظاهر الموسيقا النَّاجمة عن    إذا كان الجناس عن ر   تزيين 
ا، فإنَّه ي نتج دلالة  تسهم في تقرير المعنى   عمليَّة التَّجانس بين اللَّفظتين وانسجامهما مع 
في ذهن المتلقِ ي بما في الجناس من إثارل  وتشويق  وجرس موسيقي   يساعد على رسوخ  
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المعنيين في الكلمتين المتشابهتين في الجرس والإيقاع والمختلفتين في المعنى والدَّلالة، 
دد يقول الدَّكتور  وبما يضفيه من حيويَّة  على أجزاء النَّصِ  الَّذي ي رِد  فيه، وفي هذا ال َّ

  : ا لا ))علي  الجندي  د  ر ا أو لفظ ا مردَّ أنَّه سيعرض عليك معن ى مكرَّ فبينما هو ي ريك 
آمة، إذا هو يروغ منك، فيجلو عليك معنى   تجني منه غير التَّطويل والانقباض والسَّ
ورل وذات المعرض،   مستخدم ا يغاير ما سبقه كلَّ المغايرل، وإنْ حكاه في نفس ال  

ا لم يقع ففتأخذك الدَّهشة لهذه المفاجأل السَّ  ا مفيد  ي  ارَّل اللَّذيذل، الَّتي أجْدَّت عليك جديد 
 12(( حسابك

يَّته التَّزيينيَّة والدَّلاليَّة  واعتنى الأدباء في الع ور المتأخرل بالجناس نظر ا لأهمِ 
اللَّفظيَّة، أو تكرار ا للألفاظ وحسب،   ا، فالجناس ليس مظهر ا من مظاهر الزَّخرفة  مع 
ه  وإنَّما هو مظهر دلالي  مهم ، واست حسن نظر ا لهذه القيمة الدَّلالي ة المضافة إلى قيمت
ده  الجرسيَّة الإيقاعيَّة، ولهذا كلِ ه يؤدِ ي الجناس المعنى بأوضح صورل ، وهذا ما يؤكِ 

ا حسن ا حتَّى يكون المعنى هو  ))الجرجاني  بقوله:   ، ولا سجع  ا مقبولا  فإنَّك لا تجد تجنيس 
في موضع  آخر  إلى أنَّ    رجاني  الج  وذهب    13.((الَّذي  طلبه، واستدعاه، وساق نحوه

زينة   )) به  الألفاظ  المعنى  وينب ل   اللَّفظ،  أمر   به  م   يفخَّ ممَّا  عليها...  وحلية   للمعاني 
وأنَّ  14(( وي شْرف   في  اللَّفظ،  تكون  القيمة  ولكنَّ  لها،  كبيرل   دلاليَّة   قيمة  لا  بمفردها  ة 

يفضي  ))الَّتي تليها، والَّذي    اللَّفظةالأولى ومعنى    اللَّفظةالتَّلاؤم والانسجام بين معنى  
 .15(( الواحدل اللَّفظةإلى دلالة  مخالفة  لدلالة 

، حيث رأى   وقد أشار ابن   مته إلى الفائدل المرجوَّل من هذا الفنِ  خلدون  في مقدِ 
تكمن في   بجميع  ))أنَّها  الدَّلالة منه  إعجاز ه في وفاء  القرآن، لأنَّ  فهم الإعجاز من 

أعلى مراتب   الأحوال منطوقة  ومفهومة ، وهو  فإنَّ 16(( الكلاممقتضيات  هذا  ، وعلى 
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غرى،   وت، الَّذي يمثِ ل الوحدل الدَّلاليَّة ال   الجناس م طلح  يتَّ ل باللَّفظ، أي ال َّ
ياقيَّة. وفيه تبدأ عمليَّة  التَّفاعلِ   بين الدَّلالة المعجميَّة والدَّلالة السِ 

راسة   التَّطبيقيَّة:الد 

وفق    إنَّ  الدَّلاليِ   المستوى  دراسته ضمن  يمكن  مغايرل   دلالة   إلى  الإفضاء 
، في فن   دلالي   يلجأ إليه المجنِ س  م طلح العدول، وخروج الألفاظ عن معناها الل غويِ 
عندما يأتي بتلك الألفاظ المتوافقة والمنسجمة صوت ا، والمختلفة معن ى، ذلك أنَّ كلَّ  

ل قب ل التَّجانس دلالة  معجميَّة  منفردل ، ولكن لمَّا اجتمع اللَّفظان نتجت  لفظة  كانت تشكِ 
ر الل غوي الَّذي  ل في الدَّلالة ليس إلاَّ جانب ا من جوانب التَّطو  دلالة  جديدل ، وهذا التَّحو 
، لأنَّه يربم بين اللَّفظ والمعنى، وبين الل غة  يكون  أوضح ما يكون في المستوى الدَّلاليِ 
يها الجناس،  والمجتمع، لذلك ستكون لنا وقفة مع القيمة الدَّلاليَّة المضافة، الَّتي يؤدِ 
راسة، وذلك من خلال أمثلة   ل العدول عن الدَّلالة الأصليَّة ركيزل هذه الدِ  حيث يشكِ 
الدَّلالة  إنتاج  في  ذلك  أثر  وبيان  العشر،  المعلَّقات  وشعر  الكريم  القرآن  في  وردت 

   وتطو رها.

نات اللَّفظيَّة في ف يح كلام العرب والقرآن الكريم قبل ظهور  وردت المحسِ 
، لأنَّ   دها، وتضبم معانيها ووظائفها، وهذا طبيعي  الَّتي تحدِ  البلاغيَّة  الم طلحات 
والبديع  البيان  م نَّفات  جاءت  لذلك  فيها،  التَّنظير  نشأل  قبل  تنشأ  الفنِ يَّة  الظَّاهرل 

الدَّلاليَّة في لغة العرب،  -لتشرح جماليَّات هذه الظَّواهر البلاغيَّة  والمعاني فيما بعد، 
المقلَّقات  بين شعر  الدَّلاليِ   ر  التَّطو  في  الظَّاهرل  هذه  أثر  الوقوف على  أردت  لذلك 
ا، فقد أشرت  إلى أثر الجناس في الجرس والإيقاع الموسيقيِ    الجاهليَّة والقرآن الكريم مع 

ل إيحائها نتيجة  لاختلاف المعنى بين    أثره  و من ناحية  أولى،   في رسوخ المعاني وتحو 
ياق الَّذي ترد فيه الجناسات     أثرالألفاظ المتجانسة من ناحية  ثانية ، فضلا  عن   السِ 

دل، والتَّحو لات الدَّلاليَّة الَّتي يقود إليها التَّفاعل الدَّلالي  بين الألفاظ المتجانسة   المتعدِ 
مة أنواع الجناس المساهمة  وغير المتجانسة في سياقها، ويأتي بالجناس التَّامِ  في مقدِ 

إلى لفظ  واحد  بدلالتين مختلفتين، حيث ي ذكر  في تحو لات المعنى، ويشير هذا الجناس  
ر بمعنى مختلف، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:   ا ﴿اللَّفظ بمعنى، ثمَّ  يتكرَّ ف ع ه  م اء  ر  و السَّ



 الشحاد، د. الرشيد 

284 

 

الْمِيز ان    ع   ض  و  الْمِيز انِ    «7»و  فِي  ت طْغ وْا  وا   «8»أ لاَّ  ت خْسِر  بِالْقِسْمِ و لا   زْن   الْو  و أ قِيم وا 
 ] 9–8–7 الرَّحمن: [﴾  «9»الْمِيز ان  

، وهو مشتق  من   ر  ثلاث  م رَّات  يبدو الجناس  في لفظ )الميزان( الَّذي  تكرَّ
)وزن(،   اللغويَّة  ل  والاستقامة، المادَّ التَّعديل  معنى  إلى  الل غويَّة  ل  المادَّ هذه   17وتشير 

،  ))وكذلك يقال:   ... وتقول: ليس لفلان  عندي وزن  للآلة الَّتي يوزن  بها الأشياء ميزان 
تة، والميزان المِقدار ، فالألفاظ في الآيات الثَّلاث مشتقَّة  من  18((أي ليس له ق دْر  لخِسَّ

لغوي     تتجلَّى أصل   متباينة ، وهنا  لنا دلالات   م  يقدِ  أن  استطاع  القرآن  أنَّ  إلاَّ   ، واحد 
، وتتحقَّق وظيفة الجناس في إحداث الأثر في   وظيفة العدول عن الأصل المعجميِ 

 لفتِ انتباه المتلقِ ي، وجعله يتوقَّف  عند هذا الاستعمال.

رين إلى أنَّ معنى الميزان في الآية الأولى هو العدل  د  من المفسِ  وقد ذهب عد 
رع الَّذي  توزن به الأعمال والأحكام بين النَّاس  ح  هذا 19بين العباد والشَّ ، وممَّا يرجِ 

م  الْكِت اب  و الْمِيز ان  ﴿  الرَّأيَّ آية في سورل الحديد: لْن ا م ع ه  ل ن ا بِالْب يِ ن اتِ و أ نْز  لْن ا ر س  ل ق دْ أ رْس 
لِي عْل م  اللََّّ  م نْ   م ن افِع  لِلنَّاسِ و  دِيد  و  دِيد  فِيهِ ب أْس  ش  لْن ا الْح  ر ه  لِي ق وم  النَّاس  بِالْقِسْمِ و أ نْز  ي نْ  

يْبِ إِنَّ  ل ه  بِالْغ  ر س  ، وفي معنى الآية دلالة  واضحة  على  [25]الحديد:    ﴾ اللََّّ  ق وِي  ع زِيز  و 
الكتاب،  )أنزلنا( والعطف على  الفعل  بدليل  المعروفة  الآلة  ليس  بالميزان  المراد  أنَّ 
ودليل الإطلاق في قيام النَّاس بالعدل. وفي الآية الثَّانية فإنَّ لفظ الميزان يحمل دلالة  

وهي   الموجب ))مغايرل ،  وْر   الج  فيلزم  والاعتدال،  الفضيلة  حدِ   عن  الإفراط  عدم 
، ناهيك عن أنَّ لفظ الميزان في الآية جاء م در ا ميمي ا بمعنى الوزن، أي  20(( للفساد

م المقدار  فيكون معنى الآيةِ لا تطغوا  التَّقدير والحكم، ومن بين معاني الميزان كما تقدَّ
 في أحكامكم، فتميلوا عن الفضيلة والرَّشاد! 

 

 
 
 
 



 2023( لعام 2( العدد )6)المجلد           مجلة بحوث جامعة إدلب                                    

285 

 

أمَّا في الآية الثَّالثة فقد جاءت دلالة لفظ الميزان بالمعنى المعروف، والنَّهي  
الأصل في الوزن التَّقدير، ))عن إخسار الميزان نهي  عن الط غيان فيه، ومدعال  ذلك أنَّ  

ر الله تعالى لفظ الميزان 21(( فلا تميلوا رغباتكم، ولا تطفِ فوا في الكيل والوزن  ، وقد كرَّ
عناية  بإقامة العدل بين النَّاس في معاملاتهم، وفي سائر شؤونهم، إذ بدونه لا تستقيم  
لهم حال، وهكذا يكون الجناس دعامة  قويَّة  في تأكيد المعنى وتوضيحه، بحيث لا 

نظر في الدَّلالات الَّتي يمكن للمتلقِ ي أن يهمل ذلك العن ر الجماليَّ الدَّلاليَّ دون أن ي
  .  أنتجها ذلك الانسجام اللَّفظي 

ا قوله تعالى:   لِ ف  ب يْن ه  ث مَّ ﴿ومن ذلك أيض  اب ا ث مَّ ي ؤ  ح  أ ل مْ ت ر  أ نَّ اللََّّ  ي زْجِي س 
د   ا مِنْ ب ر  م اءِ مِنْ جِب ال  فِيه  ي ن زِ ل  مِن  السَّ لِهِ و  دْق  ي خْر ج  مِنْ خِلا  ا ف ت ر ى الْو  ل ه  ر ك ام  ي جْع 

اء  ي   ي ْ رِف ه  ع نْ م نْ ي ش  اء  و  ارِ  ف ي ِ يب  بِهِ م نْ ي ش  ن ا ب رْقِهِ ي ذْه ب  بِالْأ بْ     «43»ك اد  س 
ارِ   ار  إِنَّ فِي ذ لِك  ل عِبْر ل  لِأ ولِي الْأ بْ   لِ ب  اللََّّ  اللَّيْل  و النَّه  .  [44-43ور:  ﴾ ]الن    «44»ي ق 

  ، واحد  لغوي    أصل  من  الأب ار(  )الأب ار_  ارل   ))فاللَّفظتان  وب َّ ر ا  ب    به  ر  ب   
ارل   يء : رأيت ه... ورجل     وبِ   ره: نظر إليه هل ي بِْ ر ه... وأب رت  الشَّ ر ه وت ب  َّ وأب  

 : راء، وحكى اللَّحياني  ، وجمعه ب    رير، فعيل بمعنى فاعل  : خلاف الضَّ ب ير  م بِْ ر 
ل الل غويَّة على معنى وضوح 22((إنَّه لب ير  بالعينين ، وفي مقاييس الل غة تدور المادَّ
. ففقد ح ل الجناس في اللَّفظتين: )الأب ار، الأب ار(، وذلك  23الأشياء وانجلائها 

يدرك حقيقة   فيه  الَّذي وردتا  ياق  السِ  هذا  وم ت أمِ ل   متتاليتين،  آيتين  في  تكرارهما  في 
حاب  السَّ بتكوين  الاعتبار  في سياق  الأولى  فالآية  منهما،  كل    دلالةِ  في  الاختلافِ 

ل ضيائه حتَّى يكاد يذهب وإنزال الغيث، فكان المقام يقتضي ا لتَّنويه بهذا البرق وشدَّ
، فدلَّت على النَّظر  بالأب ار، هذه اللَّفظة الأولى الَّتي جاءت على المعنى الأصليِ 

ته، وبما في ذلك من دليل  على قدرل الله تعالى.    24وضعفه وقوَّ
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وفي الآية الثَّانية جاءت لفظة )الأب ار( في مقام التَّدليل على قدرل الله تعالى، وبيان  
النِ ظام البديع لخلق الكون، وكيف ي قل ب  الله تعالى اللَّيل والنَّهار، ويتعاقبان، ويختلفان 

ة    للاعتبار وخاصَّ واضحة   دلالة   ذلك  وفي  وق ر ا،  والعقول  ))طولا   الب ائر،  لذوي 
يَّة،  الحسِ  المشاهدل  الأمور  إلى  الأب ار  تنفذ  كما  منها،  المطلوبة  للأمور  النَّافذل 
ومنها،   بها  أريد  لما  وتدب ر   اعتبار  وتفك ر   نظر  المخلوقات  هذه  إلى  ينظر  فالب ير 

، ومن هنا يبدو دور 25(( والم عرِض الجاهل نظره إليها نظرل  غفلة ، بمنزلة نظر البهائم
ر الدَّلالة وتناميها خلال سياقها، الَّذي أدَّى  التَّفاعل الدَّلاليِ  بين ألفاظ الجناس في تطو 
ار إليه، فمرجعيَّة الأولى في دلالتها على )النَّظر( وذلك على   إلى تنويع مرجعيَّة الم ش 

و  الأصل،  عن  عدول   دون  الل غويِ   على    مرجعيَّةالمعنى  دلالتها  في  الثَّانية  اللَّفظة 
ولولاه  ياق،  السِ  اختلاف  نتج عن  الدَّلالة  واختلاف   ، الدَّلالي  العدول  )العقول(، وهذا 

 لاختفت الدَّلالة التَّجنيسيَّة.

ا ﴿ونسوق مثالا  آخر  لهذا النَّوع من الجناس التَّامِ ، نحو قوله تعالى:   ي ا أ ي ه 
يْر ا  مْ خ  مْ مِن  الْأ سْر ى إِنْ ي عْل مِ اللََّّ  فِي ق ل وبِك  يْر ا مِمَّا أ خِذ   النَّبِي  ق لْ لِم نْ فِي أ يْدِيك  ي ؤْتِك مْ خ 

اللََّّ  غ ف ور  ر حِيم   ل ك مْ و  ي غْفِرْ  ، فقد ح ل الجناس بين لفظتي  [70﴾ ]الأنفال:  مِنْك مْ و 
الثَّانية   يغة الاشتقاقيَّة، فالأولى جاءت اسم ا م در ا، وجاءت  )خير ا_ خير ا( في ال ِ 
والمراد  المدلول  جهة  د  حدَّ الاشتقاقيَّة  يغة  ال ِ  في  الاختلاف  وهذا  تفضيل،  اسم 

العطف والميل، ثمَّ يحمل عليه، ))باللَّفظتين، وهما من أصل  لغوي   واحد  يدل  على  
، لأنَّ كلَّ أحد  يميل إليه، ويعطف على صاحبه. والخِي ر ل: الخِي ار،  رِ  فالخير: خلاف الشَّ

: الكرم والاستخارل: أن تسأل خير  الأمرين لك، وكل    هذا من الاستخارل، وهي والخير 
، إلاَّ أنَّ سياق الآية قد انحرف بهما عن الدَّلالة المعجميَّة، فالآية في 26(( الاستعطاف 

ه   ، وطلب فيها سبحانه وتعالى من نبيَّه الكريم أن يوجِ  سياق الحديث عن أسرى بدر 
وا على ما خسروه من دفع الفدية، وأنَّ الله عزَّ وجلَّ إن   خطاب ا ليَّن ا للأسرى بألاَّ يأس 

والإخلاص قد تمكَّن من قلوبهم، فسوف يجازيهم خير ا، وأفضل من  علم أنَّ الإيمان  
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الآخرل  في  ويثيبهم  نيا،  الد  في  لهم  منه، ويضاعفه  وأنفع  يتَّضِح  27الفداء  ياق  وبالسِ   .
العدول بلفظ الخير إلى دلالتين جديدتين، هما: الإيمان والإخلاص، ومعنى التَّفضيل 

يادل فيها. الِ  على التَّفاوت في الدَّرجة والزِ   الدَّ

والخير من الألفاظ المركزيَّة في القرآن الكريم، حيث ورد ما يقرب من مئة  
، نحو قوله تعالى:   رِ  ف م نْ ي عْم لْ مِثْق ال  ذ رَّل   ﴿وثمانين مرَّل ، وقد ورد مقابلا  لمعنى الشَّ

يْر ا ي ر ه    ر ا ي ر ه       «7»خ  م نْ ي عْم لْ مِثْق ال  ذ رَّل  ش  ، وورد مقابلا  [8-7لزلة:  ﴾ ]الزَّ   «8»و 
، نحو قوله تعالى:   سْك  ﴿للضرِ  اشِف  ل ه  إِلاَّ ه و  و إِنْ ي مْس  ر   ف لا  ك  سْك  اللََّّ  بِض  و إِنْ ي مْس 

يْء  ق دِير   ل ى ك لِ  ش  يْر  ف ه و  ع     [17﴾ ]الأنعام: بِخ 

ياقات   ا للسِ  أمَّا من حيث الدَّلالة فنلحظ عدولا  دلالي ا عن دلالته المركزيَّة، تبع 
ك تِب   ﴿الَّتي وردت فيها لفظة الخير، ومن ذلك دلالته على المال، نحو قوله تعالى:  
وفِ  بِين  بِالْم عْر  يْنِ و الْأ قْر  صِيَّة  لِلْو الِد  يْر ا الْو  ك م  الْم وْت  إِنْ ت ر ك  خ  د  ر  أ ح  ل يْك مْ إِذ ا ح ض  ق ا   ع  ح 

ل ى الْم تَّقِين   ، والآية في سياق توزيع الإرث على من يرث  المتوفَّى،  [180﴾ ]البقرل:  ع 
  : ، وعلى هذا المعنى جاء  28(( المال من غير خلاف  ))فيكون الخير كما قال القرطبي 

 أكثر استعمال لفظ الخير في القرآن الكريم. 

ا، نحو قوله تعالى على لسان موسى عليه  ودلَّ لفظ الخير على الطَّعام أيض 
لام:  يْر  ف قِير  ﴿السَّ لْت  إِل يَّ مِنْ خ  لَّى إِل ى الظِ لِ  ف ق ال  ر بِ  إِنِ ي لِم ا أ نْز  ق ى ل ه م ا ث مَّ ت و  ﴾  ف س 

م بمعنى )إلى(، يقال: هو فقير  له، وهو  ))، قال أهل الل غة:  [24]الق ص:     فقير  اللاَّ
، أي: طعام ،   محتاج ، كان يطلب الطَّعام    فقير  إليه، يقول: إنِ ي لما أنزلت إليَّ من خير 

لام لامرأتين طلبتا منه ذلك، فسقى  29((لجوعه ، والآية في سياق سقاية موسى عليه السَّ
، وجاع ، وهو في هذه الحال دعا   ربَّه أن يرزقه  دون أن يطلب أجره منهما، حتَّى تعب 

 خير ا، ولا سيَّما الطَّعام.
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ا لفظ الخير للدَّلالة على القوَّل، نحو قوله تعالى في حقِ  مشركي  ويرد أيض 
ان وا م جْرِمِين  ﴿العرب:   مْ ك  يْر  أ مْ ق وْم  ت بَّع  و الَّذِين  مِنْ ق بْلِهِمْ أ هْل كْن اه مْ إِنَّه  خان: ﴾ ]الد  أ ه مْ خ 

37] 

   : ، وأكثر من قوم تبَّع  ))قال البغوي  :  30(( يعني أقوى وأشدَّ المراد ))، وقال ابن  عاشور 
يْر  ﴿، وعلى هذا المعنى قوله تعالى:  31((بالخيريَّة التَّفضيل في القوَّل والمنعة أ ك فَّار ك مْ خ 
ب رِ﴾  ل  فِي الز   .  [43]القمر: مِنْ أ ول ئِك مْ أ مْ ل ك مْ ب ر اء 

تعالى:  قوله  نحو  والطَّاعات،  العبادات  على  الخير  لفظة  تدل   وكذلك 
يْن ا إِل يْهِمْ فِعْل   ﴿ لْن اه مْ أ ئِمَّة  ي هْد ون  بِأ مْرِن ا و أ وْح  ع  لِ و إِيت اء  الزَّك الِ و ج  لا  يْر اتِ و إِق ام  ال َّ الْخ 

ابِدِين   ان وا ل ن ا ع  ك  : [73﴾ ]الأنبياء: و   .  32((أي أن يفعلوا الطَّاعات))، قال القرطبي 

لام مع قومه، في قوله تعالى:   و إِل ى م دْي ن  ﴿وفي حكاية ق ة شعيب  عليه السَّ
وا الْمِكْي ال  و الْمِي يْب ا ق ال  ي ا ق وْمِ اعْب د وا اللََّّ  م ا ل ك مْ مِنْ إِل ه  غ يْر ه  و لا  ت نْق    ع  اه مْ ش  ز ان  أ خ 

ل يْك مْ ع ذ اب  ي وْم  م حِيم   اف  ع  يْر  و إِنِ ي أ خ  ، يدل  لفظ الخير  [84﴾ ]هود:  إِنِ ي أ ر اك مْ بِخ 
سْنِ الحالعلى   ده ما جاء  ح  ، وهذا ما يؤكِ  نيويِ  ، الَّذي  يكون شاملا  لكلِ  أنواع الخير الد 

نيا: المال وزينة الحيال   نيافي تفسير الطَّبريِ  يدخل في حيز الد  عر، الد  ، ورخص السِ 
نيابذلك بعض خيرات    ولا دلالة على أنَّه عنى  دون بعض، فذلك على كلِ  معاني   الد 

نيا خيرات  : 33الد   . 34(( الخير حسن الحالة))، وقال ابن عاشور 

ومن العدول عن المعنى الل غويِ  للفظ الخير دلالته على القرآن، نحو قوله 
 تعالى:  

ن ة  و  ﴿ س  نْي ا ح  ن وا فِي ه ذِهِ الد  يْر ا لِلَّذِين  أ حْس  ب ك مْ ق ال وا خ  قِيل  لِلَّذِين  اتَّق وْا م اذ ا أ نْز ل  ر  ار  و  ل د 
ار  الْم تَّقِين   ل نِعْم  د  يْر  و  ، والمراد بلفظ )خير ا( ههنا هو القرآن  [30حل:  ﴾ ]النَّ الْآخِر لِ خ 
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ان  ﴿، وفي قوله تعالى:  35الكريم، الَّذي  أنزل هدى للنَّاس  يْر ات  حِس  حمن:  ﴾ ]الرَّ فِيهِنَّ خ 
العين، وهنَّ في خير الأخلاق، إضافة  إلى ذلك    دلالة    [70 النِ ساء أو الحور  على 

إليه   ذهب  ما  وهذا  ل قِ،  والخ  لْقِ  الخ  جمال  جمعن  فكأنَّهنَّ  وحسنه،  الوجه  جمال 
رون  المفسِ 

36. 

تَّىٰ  ق  ف﴿وفي قوله تعالى:   بِ ي ح  يْرِ ع ن ذِكْرِ ر  ت و ار تْ ال  إِنِ ي أ حْب بْت  ح بَّ الْخ 
ابِ  فإنَّ العرب ت سمِ ي الخيل خير ا، لما فيها من الخير والنَّفع، قال    [32]ص:   ﴾بِالْحِج 

إلى يوم القيامة((،    معقود بنواصيها الخير    رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ))الخيل  
ارع:   ك م  ك تِب   ﴿ولأنَّها من جملة المال الَّذي هو خير  بتسمية الشَّ د  ر  أ ح  ل يْك مْ إِذ ا ح ض  ع 

ل ى الْم تَّقِين   ق ا ع  وفِ ح  بِين  بِالْم عْر  يْنِ و الْأ قْر  صِيَّة  لِلْو الِد  يْر ا الْو  ﴾ ]البقرل: الْم وْت  إِنْ ت ر ك  خ 
 .  37، ف ع دِل  بدلالة لفظ الخير المعجميَّة إلى الدَّلالة على الخيل[180

ر الدَّلالي ِ  ر الانتباه إلى التَّطو  بين   يلفت الجناس التَّام  بجرسه الموسيقيِ  المكرَّ
، ليرصد المتلقِ ي   ِ ياق حركة التَّفاعل الدَّلاليِ  في النَّص  م السِ  الألفاظ المتجانسة، وينشِ 
دل. ويتجاوب الجناس   رل في سياقاتها القرآنيَّة المتعدِ  المعاني الجديدل والدَّلالات المتطوِ 

  ، ِ النَّص  في  الدَّلاليِ   الحراك  تنشيم  في  التَّامِ   الجناس  مع  عن  النَّاقص  اختلف  وإن 
المتجانسين في  اللَّفظين  التَّفاصيل، فقد أشرنا إلى اختلاف  التَّامِ  في بعض  الجناس 
واحد  من أمور  أربعة  في الجناس النَّاقص، وهي عدد الحروف، أو نوعها، أو حركتها، 

  أو ترتيبها.

لْن ا فِيهِمْ م نْذِرِين   ﴿ ومن ذلك قوله تعالى:   ل ق دْ أ رْس  ان    «72»و  يْف  ك  ف انْظ رْ ك 
اقِب ة  الْم نْذ رِين    -، نلاحظ التَّجانس بين لفظي )منذرِين[73-72ات:  افَّ ﴾ ]ال َّ    «73»ع 

بكسرِ   ، وبالعدوِ  يء،  بالشَّ )ن ذِر   فيقال:  واحد ،  لغوي   يجمعهما جذر  اللَّذين  منذر ين(، 
فه وحذَّره(( ذِر ه وأنذره بالأمر إنذار ا ونذر ا، ... وأنذره: خوَّ لِم ه، ف ح  ، وفي  38الذَّال، نذر ا: ع 
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الل غة   منه )) مقاييس  تخو ف،  أو  تخويف  على  تدل   كلمة   والَّراء  والذَّال  الن ون  نذر: 
، والجمع الن ذر   : المنذِر  الإنذار: الإبلاغ، ولا يكاد يكون إلاَّ في التَّخويف، ... والنَّذير 

 .39(( والن ذْر

بين   الجناس  حركتها، نتج  أو  الحروف  شكل  في  الاختلاف  عن  اللَّفظين 
فانحرفت بذلك هيئة اللَّفظ عن الآخر، وأثَّر اختلاف الحركات في دلالة اللَّفظين، حيث  
ل )منذِرِين( فكانت حركة الذَّال الكسرل، وجاء اللَّفظ على صيغة اسم  جاء اللَّفظ الأوَّ

نَّةِ الله في خلقه في الفاعل، بما يتناسب مع سياق الآية الكريمة، ا لَّتي تشير إلى س 
وحسابه،  الله  عذاب  فونهم  ويخوِ  يبلِ غونهم  رسلا   إليهم  فأرسل  عليهم  ة  الح جَّ إقامة 

لين بوصفِ المنذرِين لمناسبة المتحدَّث عنهم ويحذِ رونهم ما سيحل  بهم، وخصَّ المرس  
، وأمَّا اللَّفظ الآخر فجاء على صيغة اسم المفعول )منذ رين( بفتح الذَّال، 40وأمثالهم

ذِ روا كي لا ي يب هم ما أصاب م ن قبلهم من   قِبل الر سل، وح  أ نذِروا من  الَّذين  وهم 
، فكان الانتقال  41هلاك  وخِزي  وفضيحة   دِلالي   تباين   الحركات  . ونجم عن اختلاف 

اقَّةِ في تبليغ   من حركة الكسرل في كلمة )منذرِين( الَّتي تتناسب مع مهمَّة الر سل الشَّ
النَّاس وإنذارهم إلى حركة الفتحة الَّتي هي حركة  خفيفة  توحي بالل طف، وهو ما يتناسب 

 لى هدايتهم وتحذيرهم من الخطأ.مع إنذار النَّاس، والمثابرل ع

، وقد يؤدِ ي  وينتج عن الاختلاف في عدد الحروف بين اللَّفظين جناس  ناقص 
نقص الحرف إلى اختلاف الجذر الل غويِ  بين اللَّفظين، وقد تعود الكلمتان المتجانستان 
، ولا سيَّما إن كان الحرف المختلف  إلى جذر  لغوي   واحد برغم اختلافهما بحرف  واحد 

يا ا من حروف الزِ  دل، ومن الجناس الَّذي تعود فيه الكلمتان إلى جذرين لغويَّين واحد 
مختلفين هذا الجناس بين كلمتي: )تنهر_ تقهر(، أمَّا الجناس  الَّذي تعود فيه الكلمتان 

التَّر اقِي  ﴿المتجانستان إلى جذر لغوي   واحد فقد ورد في قوله تعالى:   ب ل غ تِ  إِذ ا  ك لاَّ 
قِيل  م نْ ر اق    «26» ظ نَّ أ نَّه  الْفِر اق     «27»  و  اقِ      «28»و  اق  بِالسَّ    «29»و الْت فَّتِ السَّ

اق   ئِذ  الْم س  بِ ك  ي وْم  ، واللَّفظان المتجانسان في الآية [30-26﴾ ]القيامة:  «30»إِل ى ر 
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(، الَّذي  تدور معانيه حول   ق  و  اق والمساق(، ويجمعهما جذر  لغوي  واحد  )س  هما: )السَّ
يءِ، والانقياد  دْوِ الشَّ ، ونلحظ أنَّ اللَّفظ الثَّاني )المساق( فيه حرف  زائد ، وهو حرف  42ح 

الميم، الَّذي  قام بوظيفة  دلاليَّة ، لأنَّه أزال اللَّبس عن تماثل الكلمتين في دلالتهما،  
، فالآيات في معرِض   وأظهر العدول عن الدَّلالة المعجميَّة الَّتي أفادها الجذر الل غوي 

يو  أهوال  إحدى الحديث عن  فتلتوي  الإنسان   ، ويموت  الأمر حينئذ  ل  القيامة، وشدَّ م 
ل إقبال الآخرل،  نيا بشدَّ ل فراق الد  ل، شدَّ دَّ ل بالشِ  دَّ ساقيه على الأخرى، وقيل: تتَّ ل الشِ 

اق، وينقاد إلى الله وحكمه، أي المرجع والمآب إلى الله ثمَّ بعد ذلك ي س 
، وبهذا ي عدِل 43

من جسم   الَّتي هي عضو   اق  السَّ ليدلَّ على  ل  الأوَّ اللَّفظ  في  الأصليِ   المعنى  عن 
التَّوج ه  في  المركزيَّة  الدَّلالة  عن  )المساق(  الثَّانية  الكلمة  لت  تحوَّ بينما  الإنسان، 

أسهم في  والانقياد، وبمثل هذه الطَّريقة ورد كثير  من الجناس في آيات القرآن الكريم، ف 
رات  ، التَّي قادت بدورها إلى تطو  م حركة التَّفاعل الدَّلاليِ  ، ونشَّ حلاول الجرس الموسيقيِ 
ورل الل غويَّةِ فيه، كما منحت هذه  ، وبهاء ال   دلاليَّة كشفت عن جمال الأسلوب القرآنيِ 

طت في مجملها   ذهن  المتلقِ ي، الَّذي الألفاظ سياقاتها قوَّل  إيقاعيَّة  وف احة  محبَّبة ، نشَّ
ِ تفاعلا  جمالي ا ودلالي ا، دلَّ على   راح يتنقَّل بين الدَّلالات المتنوَّعة، ويسبغ على النَّص 
ِ الجميل، لا تقل  حلاول  عن متعة إرساله وتوليف  أنَّ متعة التَّلقِ ي والتَّفاعل مع النَّص 

                                                                                  تفاصيله في سياقات  دلاليَّة  منسجمة .           

 ِ يَّته في زيادل وحدل النَّص  ويحضر الجناس في المعلَّقات العشر، وتتجلَّى أهمِ 
ياقيَّة، وقد عوَّضت   السِ  المضمون وإيحاءاته  بدلالة  كل  الشَّ العضويَّة، وربم  عريِ   الشِ 

الجناس )التَّامِ  والنَّاقص( فيها، ومن  كثافة الجناس الاشتقاقي  في المعلَّقات عن ضآلة  
 : عر الجاهليِ  قول زهير  واهد على الجناس التَّامِ  في معلَّقات الشِ  أشهر الشَّ

44   

ماء بسلَّم ومن هاب أسباب المنايا ينله   ولو رام  أسباب  السَّ
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ا اتفاق كلمتي )أسباب_ أسباب(، في الحروف وعددها وهيئتها  ويبدو واضح 
ل  لغويَّة   واحدل  تشير في أصلها   وترتيبها، مع اختلاف  في المعنى، وإنْ كانا من مادَّ
ا، نحو قوله  الدَّلالة على الحبلِ أيض  الَّذي اشتقَّت منه  الق طع،  المعجميِ  إلى معنى 

م اءِ ﴿تعالى:   ب ب  إِل ى السَّ دْ بِس  لْي مْد  نْي ا و الْآخِر لِ ف  ر ه  اللََّّ  فِي الد  ان  ي ظ ن  أ ن لَّن ي ن   م ن ك 
ه  م ا ي غِيظ   يْد  لْي نظ رْ ه لْ ي ذْهِب نَّ ك  :    ﴾ث مَّ لْي قْط عْ ف  [، والمعنى: فليمدد حبلا  في  15]الحج 

 .45ختنق اسقفه، ثمَّ ليقطع، أي ليمدَّ الحبل حتى ينقطع، فيموت م

بب، وهو   ياقيَّة فهي من السَّ ل به إلى غيره، ))أمَّا الدَّلالة السِ  كل  شيء  ي توصَّ
، وكل  شيء   ل به إلى شيء  غيره، وقد تسبَّب إليه، والجمع أسباب  أو كلِ  شيء  ي توسَّ
، وجعلت  فلان ا لي سبب ا إلى فلان  في حاجتي، أي   يء فهو سبب  ل به إلى الشَّ ي ت وصَّ

، وعليه فقد دلَّت كلمة )أسباب( الأولى على مسبِ بات الموت، فيما  46(( وصلة  وذريعة  
ماء، وقد يحاول من خاف الموت وأسبابه  دلَّت الثَّانية على الط رق، الَّتي تؤدِ ي إلى السَّ
ل   ا، وبذلك يشكِ  ماء فرار ا منها، زاعم ا أنَّ ذلك سينجيه، ويجدي نفع  عود إلى السَّ ال  

ياق   الجناس بين المفردتين علاقة  دلاليَّة ، حين تتغاير دلالة  كل   منهما، وحين يسهم السِ 
 .  في العدول عن معناهما الأصليِ 

عر الجاهليِ  فقد قال الحارث   وفي مثال  آخر  عن الجناس في معلَّقات الشِ 
 47بن حِلِ زل:

 أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء  أجمعوا أمرهم بليل  فلمَّا   

اعر عن أعدائه الَّذين أحكموا أمرهم، وخطَّطوا للمعركة في اللَّيل، وخصَّ   يتَّحدث الشَّ
ل تْ أصواتهم، وأصوات اللَّيل باحِ حتَّى ع  ، لأنَّه تتفرَّغ فيه الأذهان، فما إنْ جاء وقت  ال َّ

)أصبحوا_  قوله:  في  الجناس  وقع  وقد  الاستعداد،  أ هبةِ  على  وهم  والإبل،  الخيل 
أصبحت(، وهذا يسمَّى الجناس التَّامَّ لتوافقه في الأمور الَّتي أشرنا إليها آنف ا، وهذا 

ل الل غويَّة )صبح(، حيث جاء:  يعني التَّو  اد والباء والحاء أصل   ))افق في أصل المادَّ ال َّ
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ا   بح صبح  مْرل. قالوا: وسمَّي ال   من الألوان، قالوا: أصله الح  واحد  مطَّرد ، وهو لون  
صبيح ،  وجه   يقال:  ولذلك  قالوا:  لحمرته.  ا  م باح  الم باح  سمِ ي  كما  مْرته،  لِح 

باح: نور النَّهار، وهذا هو الأصل ثمَّ ي فرَّع  .48(( وال َّ

ل منهما نور  وقد أدَّى هذا الجناس وظيفة  دِلالية عبَّرت عن معنيين مختلفين، الأوَّ
عن   الاستعمال  هذا  كشف  وقد  له،  وتحو  الأمر  صيرورل  بمعنى  والثَّاني  باح،  ال َّ
م حركة   ، ونشَّ ل في المعنى المعجميِ  التَّجاوب بين هاتين الدَّلالتين، وأبرز حركة التَّحو 

 العدول عنه.

ل  الجِناس  فيها  وتتنوَّع شواهد الجناس النَّاقص في المعلَّقات العشر، ليشكِ 
: ياقيَّة، من ذلك قول لبيد   49مجالا  تتولَّد منه المعاني السَّ

م آبفففاؤه م ت ل ه  نفففَّ ر  سفففففففففففففف   مِن م عشفففففففففففففف 
عفنفففففففدهفم الفمفغفففففففاففر  تف لفق   يفففزعفوا   إنْ 

   

هفففففففا  و إِمفففففففامففف  ة   نفففففففَّ سفففففففففففففففف  وم   قففف  لِ   كففففففف  لفففِ  و 
كفففففالكو  يلمع  ن    كفففففب لامهفففففااوالسففففففففففففففِ 

 
(، حيث اتَّفقت بنية هاتين الكلمتين الل غويَّة،    نِ  نَّة_ السِ  وقع الجناس بين كلمتي )س 

يء واطِ راده في سهولة ، ))كما اتَّفقتا في الدَّلالة المعجميَّة، والَّتي تدل  على   جريان الشَّ
، ثمَّ اشتقَّ منه  نْت  الماء على وجهي أسن ه سن ا، إذا أرسلته إرسالا  والأصل قولهم: س 

نَّ على وجهه س  قد  اللَّحم  كأنَّ  الوجه،  مسنون  كل  50((رجل   الشَّ في  التَّعاضد  وهذا   ،
، ويسهم في العدول عن المعنى الأصليِ   ياق أيَّما تأثير  والدَّلالة الل غويَّة يؤثِ ر فيه السِ 
إلى دلالات  جديدل ، وهذا يعني أنَّ الَّذي أعطى الجناس القيمة ليس التَّماثل اللَّفظيَّ  

التَّ  وإنَّما  ذاتها،  الموسيقيَّة  البنية  ولا  ي نتج  بمفرده،  لأنَّه  كلِ ه،  ذلك  بين  الدَّلالي   فاعل 
المعنى   عن  تحو لا   نجد   ابقين  السَّ البيتين  وفي  والتَّأويل،  الفهم  على  تساعد  دلالات  
اعر ينتسب إلى   ، لتدل  كلمة )سن ة ( على الطَّريق والمنهج والعادل، فممدوح  الشَّ الأصليِ 

( على   في حينعادل  فيهم،  معشر  اتَّخذوا الأفعال الحميدل والخ ال نِ  دلَّت كلمة )السِ 
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النَّصِ  كلِ ه، وفيه  البيتين بل سياق  المعنى يستلزمه سياق  الأسنَّةِ جمع سِنان، وهذا 
يهب ون   ا  أيض  فهم  الحميدل،  المناقب  تلك  على  وتوكيد   ل  الأوَّ البيت  لمعنى  متابعة  
لاستغاثة من يستجير بهم، وتكون سيوفهم جاهزل  ودروعهم الَّتي تسطع كالن جوم في 

   51اللَّيل.

ا، قول النَّابغة:  52ومن شواهد الجناس النَّاقص أيض 

ب تْ  س  بوه فألفوه كما ح  ا وتسعين لم تنقص ولم تزدِ     فحسَّ  تسع 

بوه_   )حسَّ كلمتا  عدد تتقارب  في  اختلاف   وجود  مع  اللَّفظ،  في  ب ت(  س  ح 
(، وهو في معناه الل غوي   ب  س  الحروف، وكذلك نجد أنَّها من أصل  لغوي   واحد  هو )ح 

لت فيما بينها  53العد  والإح اء  ، وهذه الدَّوال  المتشابهة أدَّت مدلولات  مختلفة  حين تشكَّ
، ليفهم المعنى   ل الدَّلالة عن مرادها المركزيِ  علاقة جناسيَّة في سياق  يستدعي تحو 

، فحافظت الكلمة الأولى على معنى العدِ  والإح اء،  نجد تحو لا  في   في حينبوضوح 
معنى الكلمة الثَّانية لتشير إلى دلالة الظَّنِ  والزَّعم، وقرينة هذا التَّحول كما ذكرناه هو 
وا الحمام الَّذي رأته زرقاء  اليمامةِ، وزعمت عدده، فوجدوه  ، فإنَّ القوم  قد عد  ياق أوَّلا  السِ 

   54. ((كما زعمت)) وهي كما زعمت، والقرينة الثَّانية أنَّ للبيت رواية  ثانية  

ا في شفففعر المعلَّقات، وهو تجانس اللَّفظين في  جناس الاشفففتقاق لافت   ويبدو حضفففور   
ا  خرمن الآ  الثَّاني مشفففففففففتق  ، لأنَّ  في الدَّلالةمع تقاربهما    تأليف الحروف أسفففففففففاسففففففففف 

55 ،
نجهففل(،    –)يجهلن  والمواهففب(،    –الخلاء(، و)الواهففب  –، منهففا: )الخلي  وأمثلتففه كثيرل  

ل أحدثته(، وغير ذلك الكثير، ونمث ِ   –)حدث  وإقدامها(،  –)قدَّمهاوحمامها(،   –)أحمَّ و
 56:و بن كلثوم  كي تتَّضح الفكرل أكثر، من ذلك قول عمر   لشاهد  
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 ا قد جننت  به جنوناوكشح    عنها ومأكمة  يضيق الباب  

إلى أصففففففففل  لغوي     الكلمتان ، إذ ترجعا( من الجناس الاشففففففففتقاقيِ  جنون   –)جننت افكلمت
، وتتقارب دلالتهما، حيث ذ كِر  الفعل متبوع   ح  المعنى  ا بم فففففففففففدره، وذلك يوضفففففففففففِ  واحد 

 .ويؤكده

رفيِ  الَّذي تحدثنا عنه آنف ا،  وهذا النَّوع من الجناس يت ففففففففففففل بالعدول  ال ففففففففففففَّ
، فففالجنففاس   ل  دلالي   واضففففففففففففففح  ودوره في إحففداث أثر  في معنى الألفففاظ، وتحقيق تحو 
المعتمد على الاشففففففففتقاق ليس ضففففففففعيف ا لأنَّ المعنى فيه تغيَّر، وليس تغيَّر ا في شففففففففكل  

بالتَّجنيس  الكلمة فحسففففففففففففب، وهو كثير  الورودِ في القرآن الكريم، فتتسففففففففففففم تلك الألفاظ  
)ليس في هذه ):  والاختلاف في التَّ ففففففففريف، وليس كما ذهب إليه العسففففففففكري  من أنَّ 

. وبذلك يتضفففففففففففح أنَّ 57(( فففففففففففريففي التَّ  ات، وإنَّما اختلفت هذه الكلمالألفاظ تجنيس  
ا. لالي  أيض   الجناس أسلوب  بلاغي  مهم  له دوره الإيقاعي  والموسيقي  والدِ 

وفي خاتمة مبحث الجناس نسفففففففتطيع القول: إذا كان الجناس تشفففففففابه  لفظين 
وت  في الن طق، واختلافهما في الدَّلالة، فإنَّ ذلك بسفففبب ح فففول تناغم  قائم  بين ال فففَّ
والمعنى، وهذا التَّناغم له أهميَّة في التَّأثير الإيجابيِ  والجماليِ  على المتلقِ ي وكسفففففففففففبِ 

ياق دون تكل ف  في ضفففففففففي على دلالة تفاعله، ويمكن ذلك حي ن يأتي الجناس في السففففففففِ 
ا يمنح  المتلقِ ي   ا دلالي ا جديد  اء، والتلذ ذ بالنَّصِ  الَّذي يزخر غصففففففضففففففاء الإفالمعنى بعد 

ا،  بالألفاظ المتجانسفففففة فهو يتعلَّق بجانبين  ،الذي بدوره يعطي المعنى ظلالا  وإيضفففففاح 
سففففففيَّما أنَّ اللَّفظين المتجانسففففففين يجمعهما  معنى، ولا أحدهما: دلالي  يرتبم بوضففففففوح ال

ل  لغويَّة  واحدل ، وهذا التَّكرار في اسففففففففففتعمال الجذر الواحد يعين   جذر  لغوي  واحد ، ومادَّ
وتي  أو   على رسففففوخ اللَّفظ وما يدل  عليه في الذِ هن، والجانب الآخر هو الجانب ال ففففَّ

ا الموسففففيقي  الَّذي يسففففبِ به التَّقارب والتَّآل ف بين الألفاظ المتجانسففففة، فنلحظ عندها إيقاع 
لالة.  جميلا  مع  رشاقة اللَّفظ، ووضوح الدِ 
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ة  في القرآن لم يأتِ على أنَّه حِلية  لفظيَّة   ومن الملاحظ أنَّ الجناس خاصَّ
، وظهر الجناس   فحسب، فقد كان له أهمية كبيرل  في وضوح الدَّلالة في بعد إعجازي  
، ومطلب  فنِ ي   ياق على أنَّه مطلب  دلالي  عريِ  من خلال السِ  في النَّص القرآنيِ  والشِ 

اظ المتجانسة في مواقعها فكان المعنى هو الَّذي يستدعي تلك الألفاظ، حين تأتي الألف
لها الدَّلالي  من دلالة  مركزيَّة  إلى دلالة  ثانويَّة  سياقيَّة ، فتحقِ ق  بذلك  ويكشف عن تحو 

 جمال  اللَّفظ، وقوَّل  المعنى.

 : حواشي البحث
، ط .1 لام هارون، مكتبة الخانجيِ   1مجلد    ،1988،  1سيبويه، الكتاب، تحقيق وشرح عبد السَّ

 . 24ص:  ،
، بيروت، طخطَّ  .2 ، المركز الثَّقافي  العربي  ِ م، ص: 1991، 1ابي، محمَّد، لسانيات النَّص 

268 . 
عري   .3 ،  2006وآليَّات القراءل، دار المعرفة الجامعيَّة الإسكندريَّة،  عيسى فوزي، النَّص  الشِ 

 .8ص: 
، دار الأمل للنَّشر والتَّوزيع، الأردن،   .4 نهر، هادي، علم الدَّلالة التَّطبيقي  في الت راث العربيِ 

   .196، ص: 2007، 1ط
ين، جمال علي    بن مكرم بن محمَّد  منظور، ابن .5  منقَّحة، جديدل طبعة العرب، لسان الدِ 

ادق ومحمَّد  الوهَّاب عبد  محمَّد  بت حيحها اعتنى ، الت راث إحياء دار العبيدي، ال َّ   العربيِ 
 . 383 ، ص:2ج .م1999 ،3ط بيروت،

، يحيى بن حمزل )ت  .6 هف(: الطِ راز المتضمِ ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 749العلوي 
   .356، ص: 2، ج1982الإعجاز، دار الكتب العلميَّة، بيروت، د. ط، 

كتور مفيد قميحة، دار الكتب العلميَّة، بيروت،  .7 ناعتين، تحقيق وضبم الد  ، ال ِ  العسكري 
 . 353، ص: 1981، 1ط

ة ، أبو بكر  علي  )ت  .8 ، ابن حجِ  هف(: خزانة الأدب وغاية الأرب بخمِ  علي   بن 837الحموي 
   .14، ص: 1957محمَّد، دار الكتب الم ريَّة، 

ين محمَّد )ت  .9 ، جلال الدِ  هف(، الإيضاح في علوم البلاغة والمعاني والبيان 739القزويني 
ين، دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط    .288، ص: 2002، 1والبديع، تعليق إبراهيم شمس الدِ 
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، زين كامل، والم ري   .10 ، أحمد محمود: فنونٌ بلاغيَّةٌ، دار الوفاء، ي نظر: الخويسكي 

 .148، ص: 2006، 1الإسكندريَّة، ط

كَّيت )ت .11 هف(، تحقيق مفيد محمَّد قميحة، دار 246ديوان الحطيئة، برواية وشرح ابن الس 
   .73، ص: 1993، 1الكتب العلميَّة، بيروت، ط

12.  ، ، م ر، علي  الجندي     . 30، 29م، ص: 1954: فن  الجناس، دار الفكر العربيِ 

13. ، ل،  المدني    دار  شاكر،  محمَّد   محمود   عليه  وعلَّق  قرأه   البلاغة،  أسرار  الجرجاني   ، 1ط  بجدَّ
   .11، ص: م1991

14. ،   ،(هف  471ت )  النَّحوي    الجرجاني    محمَّد   بن  الرَّحمن  عبد   بن  القاهر  عبد   بكر    أبو  الجرجاني 
،  مطبعة  شاكر،  محمَّد  محمود  عليه  وعلَّق  قرأه   الاعجاز،  دلائل م  1992  ،3ط  القاهرل،  المدني 
   .263، ص: 

    .263دلائل الإعجاز، ص:  .15

، مطبعة م طفى محمَّد النَّاشر، المكتبة التِ جاريَّة، م ر، ص:  .16 مة ابن خلدون     .553مقدِ 

،  ابن  ينظر: .17 لام  عبد   وضبم  تحقيق  الل غة،  مقاييس  فارس   للطِ باعة   الفكر  دار  هارون،  محمد   السَّ
ل )وزن( ج ،م 1979 دمشق، والتَّوزيع، والنَّشر    .107، ص: 6مادَّ

ل )وزن( ج .18    .290، ص: 15لسان العرب، مادَّ

،  ينظر: .19 عديِ  ،  ناصر  الرَّحمن  عبد  السَّ عديِ  يخ،  له  قدم  السعدي،  تفسير  السَّ   عبد  الله  عبد   الشَّ
يخ  عقيل    بن  العزيز الح  محمَّد   والشَّ    به،  واعتنى  حقَّقه  العثيمين،  ال َّ
سة  الل ويحق،  معلاَّ   بن   الرَّحمن   عبد  سالة،  مؤسَّ  . 829، ص:  م2002  ،1ط  لبنان،   بيروت،  الرِ 

، ج .20    .5615، ص: 15تفسير القاسميِ 

21. ، ،  بن  الحسين  محمَّد   أبو  البغوي    الله   عبد   محمَّد  أحاديثه  وخرَّج  حقَّقه  التنزيل،   معالم  مسعود 
ياض،   والتَّوزيع،   للنَّشر  طيبة  دار  الحرش،  مسلم  سليمان  خميريَّة،  جمعة  وعثمان  النَّمر  الرِ 
   .442، ص: 7، مجلد م 1989 ،1ط

ل )ن ر(، ج .22    . 418 -417، ص: 1لسان العرب، مادَّ

ل )ن ر(، ج .23   .  254، ص: 1ينظر: مقاييس الل غة، مادَّ

، ابنينظر:  .24 ار والتَّنوير، التَّحرير الطَّاهر، محمد  عاشور   ،م 1984 للنَّشر، الت ونسيَّة الدَّ
   .263، ص: 18ج

، ص:  .25 عديِ     .571تفسير السَّ

ل )خير(، ج .26  . 232، ص: 2مقاييس الل غة، مادَّ
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ين جلال: الإمامانينظر:  .27 ين وجلال المحلي   الدِ  يوطي   الدِ  ر، الجلالين، تفسير: السِ   الميسَّ
كتور عليه وعلَّق حققه ين فخر: الد  ، 1ج ،م 2003 ،1ط ناشرون، لبنان مكتبة قباول، الدِ 
 . 186ص: 

28. ، ،  أحمد  تحقيق القرآن، لأحكام الجامع القرطبي  وني   الكتب دار اطغيش، وإبراهيم البرد 
 . 93، ص: 3، جم 1964 ،2ط القاهرل، الم ريَّة،

، مج .29  . 201، ص:  6تفسير البغويِ 
، مج .30    .233، ص:  7تفسير البغويِ 

 . 308، ص: 25التَّحرير والتَّنوير، ج .31
، جتفسير  .32    .231، ص: 14القرطبي 

،ينظر:  .33  تحقيق القرآن،  آيِ  تأويل عن البيان جامع ،(هف310 ت) جرير    بن محمَّد  الطَّبري 
، ص: 6، مج، م 2010 القاهرل، الحديث، دار وآخرون، الحميد  عبد  من ور إسلام
444 _445 . 

 .137، ص: 12التَّحرير والتَّنوير، ج .34

 .317، ص: 12، جالقرطبي   .35
، ص:   .36 عديِ  ،، و 832_  831ينظر، تفسير السَّ ركشي  ين  بدر  الله  عبد   أبو  الزَّ   عبد  بن  محمَّد   الدِ 

 الكتب   إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمَّد  تحقيق  القرآن،  علوم  في  البرهان  بهادر،   بن   الله
   .401، ص: 7مج،   م1957 ،1ط وشركائه، الحلبي   البابي   عيسى  العربيَّة،

،  حيَّان  أبوينظر،   .37    عبد   أحمد   عادل:  تح  المحيم،  البحر  تفسير  الأندلسي 
 . 526، ص: 7ج م،1993  ،1ط بيروت، العلميَّة، الكتب دار وآخرين،  الموجود 

ل )ن ذ ر(، ج .38    .100، ص: 14لسان العرب، مادَّ

ل )نذر(، ج .39    . 414، ص: 5مقاييس الل غة، مادَّ

    .128، ص: 23ينظر، التَّحرير والتَّنوير، ج،  .40

، ص:  .41 عديِ   . 705ينظر: تفسير السَّ
، و ،  117، ص:  3ينظر: مقاييس الل غة، ج .42 :  ت)  محمَّد،   بن  الحسين  القاسم  أبو  الأصفهاني 

 بيروت،  المعرفة،  دار:  كيلاني    سيد   محمَّد :  وضبم  تحقيق  القرآن،  غريب   في  المفردات(  هف502
 . 249، ص: ه 1404 ،5ط لبنان،
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،ينظر:   .43 اف  عمر،  بن  محمود   القاسم  أبو  الله،   جار  الزَّمخشري   التَّنزيل  غوامض  حقائق   عن  الكشَّ
  لموجود،   عبد  أحمد   عادل  الشيخ  ودراسة  وتعليق  تحقيق  التَّأويل،  وجوه  في  الأقاويل  وعيون 
يخ    .271، ص: 6، ج1998 ،1ط  الرياض، العبيكات، مكتبة  معوَّض، محمَّد  علي   الشَّ

44. ، ، بن يحيى زكريَّا  أبو التَّبريزي  كتور تحقيق العشر، المعلَّقات شرح علي   الطَّبَّاع، عمر الد 
سة    .138، ص: م 2012 ،1ط بيروت، الثقافيَّة، الكتب مؤسَّ

 . 137، ص: 6، ولسان العرب، ج63، ص: 3ينظر: مقاييس الل غة، ج .45
   .139، ص: 6لسان العرب، ج .46

، شرح المعلَّقات العشر، ص:  .47    .275التَّبريزي 

ل )صبح(، ج .48    .328، ص: 3مقاييس الل غة، مادَّ

   .181، شرح المعلَّقات العشر، ص: التَّبريزي   .49

(، ج .50 ل )سنَّ    .60، ص: 3مقاييس الل غة، مادَّ

، شرح المعلَّقات العشر، ص:  .51   .181ينظر: التَّبريزي 

   .336، شرح المعلَّقات العشر، ص: التَّبريزي   .52

   .59، ص: 2، ومقاييس الل غة، ج162ص:  3ينظر: لسان العرب، ج،  .53

  .59، ص: 2، وينظر: مقاييس اللغة، ج336، شرح المعلَّقات العشر، ص: التَّبريزي   .54

   .57ينظر: فن  الجناس، ص:  .55

56. ، وزني    منشورات العشر، المعلَّقات شرح الحسين، بن أحمد  بن الحسين بن الله عبد  أبو الزَّ
   . 205، ص: م 1983 لبنان، بيروت، الحيال، مكتبة

ناعتين، ص:  .57    .310ال ِ 

 

 

 

 

  


